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تقـومُ فكرةُ الدين ، كـلُّها ، على أساسِ
وجودِ جوهرٍ مقدّسٍ تدور حوله كل
منظومة الدين ومكوناته ) المعتقد ،
الأسطورة ، الـطقس ( ، وهذا الجوهر
المقـدّس هو الطـاقة والشحـنة والقوة
المركزية التي تشيع الانسجام في المادة
وتجذبــها نحـوها ، وقـد عبّـرت عن
هذا الجـوهر أديانُ العصـور الحجرية
بالقـوة السارية غـير المشخصة ، وهي
قـوّة المقدّس الكـوني ، طاقـة الكون ،
التي يـشعـر بهــا الإنسـان ولا يعـرف
معناها وهي طاقـةٌ تأخذ شكل القوة
الـسـاريــة لكـنهـا تـتجلــى في بعـض
مـظاهـرها العـظمى في تـوازن الكون
وقوى الكـواكب والمجرات وتناغمها ..
ولهـذه القــوة مظـاهـر مـضطـربـة
أنتروبيـة تعبر عن التحـول من نظام
معين إلى آخـر وتنفض أعبـاء النظام
القـديم عنهـا وتظهـرُ على الأرض في
الطـوفـانـات والعـواصف والـزلازل
والـبراكين . وقد انـتبه الإنسـان لهذه
القــوة السـاريـة ولكنـه لم يسـتطع ،
آنذاك ، أن يفسرها علمياً فخاف منها
وسجـد لها وعـبدهـا تحت مـسمـيات
عـديدة مـنها الـ  )مـانا ( عنـد بعض
الأقــوام البــدائيـة والـ ) ســار( عنـد

السومريين والبابليين.
أطـلق الإنسـان علـى جـوهـر المقـدّس
الديـني ، آنذاك ، أسماءً مخـتلفةً لكنه
كــان يـعني شـيئــاً واحــداً هــو الله /
الطـاقـة وهـو جـوهـر الكــون. لكن
الإنـسان لم يتعرف علـى هذا المقدّس
بـصيغـة واحـدة بل بصـيغ متعـددة
تطـورت عبر التـاريخ من الـسحر إلى
الأرواح إلى الآلهة إلى الله . وتشكل هذه
العتبـات التـطور الـروحي للإنـسان
وهـو يتلـمس هـذا المقـدّس بمـراحل
متتـالية ومتـداخلةٍ في آن واحد. وفي
مقـابل الـعالم الـديني المقـدّس الذي
هــو ، عنـد الإنـســان ، استـشعـارٌ أو
حدسٌ لطاقة الكون كان هناك العالم
الدنـيوي والمـدنَّس الـذي هو تــماسٌ
مع المادة ، وهكـذا وضع هذان العالمان
المتمـيزان في تضـادّ شديـد : الأول هو
العـالم المقـدّس الـذي يـسعـى الـدين
لكـشـفه والتـمثـل به ، والثــاني هـو
العـالم المـدنَّس الـذي تسعـى الـدنيـا
لكــشفه والـتمـثل به . وكــان هــذا
التعـارض ، قـديمـاً وحـديثـاً ، مثـارَ
جدلٍ ساخنٍ وتصادمٍ شديدٍ فقد كان

العمل الروائي 
والوثائقية 

عبد الستار ابراهيم 
بـادئ ذي بــدء، نشـير الى ان المقصـود بـ) الـوثيقــة( هي تلك
الطـالعة من صلب التـاريخ، او تلك المنتميـة الى عالم الفنون
او المنتشلة مـن كدس العلوم الصرفـة. تلك الوثائق التي قدر
لبعضها ان يـعضد ويسنـد دعائم عمل روائـي او قصصي ما،
وخاصـة القصص الطـويلة. ونـستأنف: منـذ نضوج مـا بات
يعرف بـ )الروايـة الحديثة( ورسوخهـا، تلك التي نشأت على
ايــدي نخبـة مـن الكتــاب المجيـديـن امثـال: ريـشـاردسـون
والاختين بـرونتي. واشتـد عـودهـا علـى ايـدي تـولـستـوي
ودستويفـسكي وكافكـا .. وسواهم، كـان يحظر علـى الروائي
تضمين مؤلفه نص وثيقة تاريخية صريحة او اية حلقة من
مــادة علميـة صـرفـة.. فـالمعلـومـة الـعلميـة مـن )ممتلكـات
العـالم( حصراً، والـوثيقة التـاريخية من شـأن المؤرخ وحده.
ولقد تسيد لزمن الـرأي القائل: ان الرواية تبقى هي الرواية
ضمـن اطارهـا وخصـوصيـتها المعـروفة، وان الـتاريخ يـبقى
نفـسه التاريخ الـذي وصفه نيتشه بـأنه )اوقح انجاز )فوق -
انـسانـي( لا يلبث ان يـثأر ويـبعث الحيـاة في الضحيـة( وكذا
الامر فيمـا يخص العلـوم بشتـى مجالاتهـا. بيد ان ثمـة سؤالًا
طالما طـرحِ، مؤداه: هل يمكن اعتماد الوثيقـة - والمعلوماتية
في صلـب بنيـة الـنص الـروائيـة، ام يعـد ذلـك عبثـاً واقـرب

لمحاولة خلط الماء بالزيت؟
ان الذي حـصل - خلال العقود الخمـسة الاخيرة حـصراًُ - هو
انهيـار جلـي للحـواجـز مــا بين مخـتلف انــواع الخطـابـات
الـثقافيـة والعلميـة حيث بـات مسمـوحاً  به لـكل خطاب ان
ينهل من الخطاب الآخـر ما يحلوله.. بفعل تـاثيرات الحداثة
وما بعدها، وتحت لافتة عريضة فضفاضة هي: )عالم النص
المفتوح( وواقع كهذا استهوى الغالبية من كتاب المعمورة بمن
فيهم اساطـين الرواية في العالم  كـ : اليخـو كاربنتي، وغونتر
غراس .. وسـواهمـا فراحـوا يغـترفون مـا شاء لهـم من بين
دفتي التـاريخ - القريب منه خـاصة - والموسـوعات ومجلدات
الـعلوم الـصرفـة، ووظفوا الـوثيقـة والمعلـومة في الـكثير من
مـؤلفـاتهم تـوظيفـاً مبـاشـراً وعـلنيـا كـاد يفتقـد احيـانـاً

)التقنين والحذر( المطلوبين.
.. فـالاول )كـاربـنتي( حــوّل روايته المـشهــورة )الخطـوات
الضائعـة( الى موسوعـة فنية صغيرة عن تـاريخ الموسيقى في
كوبا .. ومع طرافة ما طرحـته الرواية واهمية ما طرح من
ملاحظات، خـاصة للـقارئ في منطقـة الكاريبي، فـإن ما ملأ
صفحـاتهـا هـو محض معلـومـات مــوسيقيـة صـرف ، حتـى

اقتربت من ان تكون بحثاً فنياً مجرداً ..
بـالـطبـع لا نقصـد هنــا التقلـيل من قـيمـة الـروايـة .. بل
العـكس، لقـد كـانـت بحق نصـاً بـالغ الثـراء رفيعـاً بمـستـوى
تقنيته الـسردية الى الحد الـذي استحقت به عن جدارة نيْل

جائزة افضل كتاب صدر في باريس في العام 1956.
اما غـونترغراس، فقد افـرط هو الآخر في العـديد مما اصدر
)طـبل الصفـيح( مثلًا في الاتكـاء على كـم كبير من الـوثائق

التي حاول من خلالها ادانة عهد ستالين.
وهـو )غـراس ( لا يجـد حـرجـاً في اعـلان ادانته ومــواقفه
صراحة، وتدوين نصوص معـتمدة واجزاء من ملفات تدين

ما اقترفه ستالين بحق معارضيه.
لقـد بـات من الـسهل تـشخـيص ان  ثمـة اسـرافـاً واضحـاً في
توظيف كل ماله علاقة بالتاريخ وبالعلم وبالفن من: وثائق
وبــراهين وخلاصـات مجـردة، حتـى كـادت بعـض الاعمـال
الـروائيــة تقترب مـن روح التــاريخ وتنـأى عن روح الـنص

الروائي المتعارف عليها واشتراطاته.
ان التـاريخ لـيس تـسجيلًا للاحـداث والوقـائع، وانمـا هو في
الاساس ذاكرة مستقبلية قبل كل شيء، وان المعلومة العلمية
مهما ضـؤلت قيمتها، تظل نواة في صرح علمي عملاق تعامد
نتيجة جهـد انساني مـثابر كـبير .. والموروث يشـرع نوافذه
للمبدعين ابداً، ان كان ذلك عن طريق: الاسطورة او الحكاية
اوا لمثيولـوجيا، والـتاريخ يشـرع ابوابه ايضـاً.. ولكنه يفعل
ذلك بمكـر شديد على حـد تعبير عبد الـرحمن منيف، الذي
يضيف: )بمقـدار ما تكـون المادة الـتاريخيـة متاحـة وبعض
الاحيان مطواعـة، الا ان الاهمية وبالتالي الـنتيجة تتوقفان
على الطريقة التي يتعامل بها الروائي مع هذه المادة )...( ان
المادة التاريخـية بمقدار ما هي متاحة للروائي فإنها فخ له في
الوقـت نفسه. ان التاريخ مكتمل جـاهز والاضافة التي يمكن
ان يقـدمهـا الـروائـي تعتمـد علـى زاويـة الـنظـر الجـديـدة.
التعــامل المخـتلف مع المـادة. القــراءة غير الــرسميــة وغير

المسبوقة للحدث.
وبمعنى آخر:  كسر القراءة السابقة لهذا التاريخ ليس بقصد

المخالفة وانما بإعادة اكتشافه.
نخلـص الى القول، ان الـروائي ليس مـؤرخاً بل هـو قارئ من
نوع خاص للتاريخ والـرواية الناجحة التي اعتمدت الوثيقة
عـنصـراً ، هـي ليـست بـديلاًَ عـن التـاريخ في اي حــال من
الاحـوال، بل تبقى فضـيلتها الاساس كـونها معالجـة مستقلة
ذكيـة، اغترفـت من الاخير )القلـيل( مما يـعزز حجـة النص
ويزيـده صدقـاً وحيـوية وتـشويقـاً، وهي خطـاب سردي لا
يختنـق -بفضل مـوهبـة روائيـة فـذة- تحت ركـام الـوثـائق
والمعلـومـات، امـا عـدا ذلك فهـو اتكـاء علـى خطـاب مبـاشـر
صـريح عنوانه: التأريخ. وتشـويه لخطاب اصيل آخر يرشح

القاً و خصوصية فنية، عنوانه: الرواية.

الشعر المقدّس والشعر المدنّس

د. خزعل الماجدي 

1.المقدّس الديني والمقدّس الدنيوي
سـوى صـوت الإنـسـان وهــو يتهـدج
ويحفل بـالإيقـاعـات .. وكـانت هـذه
الأغـاني مبـاشرة بـسيطـة لا تفتعل
الخيـال ولا تلجأ إلى الاستعـارات قسراً
، وكــانـت علــى قــدر حجـم اللغــة
وعلاقتها ومفرداتها المحدودة آنذاك

تحاول التعبير عن ما لا يُعبَّر عنه.
والحقيقة أن صيـد الحيوان أو رعيه
أو عملـية البذار أو الحـصاد أو الزواج
كـانت تصـاحبهـا الأناشيـد والأغاني
ذات الجوهر الإيروسي ، فالخصب هو

إيروس دائم.
كـانت الأغـاني تـنطلقُ من الـوجدان
وكـان المغني يـؤدي مـونـولـوغـاً فهـو
مترعٌ بـالفـرح أو الحـزن أمـام الكـون
ولم يكن المغني يتحاور مع الآخر بل
كان الغناء وجدانياً طافحاً مباشراً لا
صناعـة فيه.   وهكذا نـرى أن عصر
الـسحـر أظهـر لنـا نمـطين شعـريين
الأول ديني سحـري هو ) الـتميـمة (
والثاني دنيوي إيروسي هو)الأغنية(
ولاشك في أن الـتنــافـــذ والتــداخل
بـينهمـا كـان يجـري علـى الـسطح أو
على المستـوى الأدبي ، أما في العمق أو
على المستوى الروحي فكان كلّ منهما

ينبع من جوهر مغاير. 
إن محاولـتنا اليـوم استعادة التـميمة
) التعـاويـذ والـرُقـى والـطلاسم ....
الخ ( والأغنية في الشعر الحديث تمثل
إطلالـة علـى عصـر السحـر القـديم
والجديـد ومحاولـة النهـل منه ومن
خزائنه الـدفينة ، من طريقة القول
فـيه ومن طـريقــة التخـاطـب ، من
بلاغته المؤثرة البسيطة ومن معانيه
الـساذجـة والعميـقة في آن ومحـاولة

جعلها تنطق بمضامين جديدة.  
ونرى أن الـتميمة والأغنيـة مازالتا ،
حتـى هذا الـيوم ، مـوجودتـين بهذا
القدر أو ذاك في شعرنـا فقد اخترقتا
العـصور ، تحت الأدمـة ، وتسـربتا في
تـربـة الـشِعـر الإنـســاني ومــازالتـا
تـنبعـان هنـا وهنـاك عنـد الأقـوام
البــدائيــة المعــاصــرة أو الـشعــوب
المـتطــورة بنفـس القــدر ولكـنهمـا
دخلتـا ، حصـراً ، في الغنـاء المعـاصر

وفي عمليات استمالة الحظ والقوة. 

بـالـرسـومـات والخطـوط والإشـارات
فـإن أقــدمهــا وأشهـرهـا رسـومـات
الكهوف والـصخور التي كـانت تطعن
هذه الفتيشات أو الطواطم لتعبر عن
صيـدهــا والسـيطــرة عليهــا .. لكن
الحضـارات التاريخية شـهدت التمائم
المـكتـوبـة علـى الـعظــام والقمـاش
والحجر والجلـد والخشب .. ثـم على
الـورق بكلمات هي أشبه بـالصرخات
والاستغـاثـات ومحـاولات دفـع الشـرِّ
والأذى أو بمحـاولات استـدراج القوى
الخـيّـرة لتسـوير وحمـاية الـشخص
عـن طريق الرُقـى ، والحقيقة أن كلّ
هـــذه المحـــاولات تــــدفع بـنـــا إلى
اللامـألـوف وتجعلنـا في الـدهشـة لمـا
يترتب عليـها من أخـيلة واسـتعارات
غــريبـةٍ ، ومـن هنـا نـشـأ الـشعـر
السحري الذي جسّدته )التميمة ( في

أفضل أشكاله. 
في المقـابل كــانت الحيـاة الـدنيـويـة
اللاسـحريـة تحتفي بـالجنـس الذي
كان مـشاعـاً قبـل تكوّن الأسـرة إبان
عـصر اكـتشـاف الزراعـة ، لقـد كان
الجنـس أســاس الحيــاة وتكـاثـرهـا
وازدهارهـا لكنّ الـدين ) البـدائي ثم
المتطور(  كان ينظر إليه ، في الغالب ،
نظرة الضد والعداء . ولذلك عمد إلى
إخفائه في طبقات من التابو والحرام
ثـم أعطـاه تحـديـدات شـرعيـة ولم
يكفّ عن مـطاردته في كـل المراحل .
وكـان الجنـس ينبثق هـنا وهـناك في
نسيج الحياة مثل الينابيع لكن الدين

كان يغطيه أو يحاول إخفاءه.  
لقـد كـانـت الطـاقـة الإيـروسيـة في
الجنـس والحب وكان خير مـن يمثلها
علـى مـستـوى الفـن هي  )الأغـنيـة
 (  Songالتي لا تعبر عن الإيروس
الجنسي فقط بل عـن إيروس الحياة
كلها . إن هذا الشعـر الإيروسي تطور
عـبر العـصـــور مع تـطــور الحـيــاة
الروحيـة واتخذ أشـكالًا متعـددة هو

الآخر.
لقـد كـانت الأغـانـي هي أول أشكـال
الشعـر الدنيـوي وكانـت ، في الغالب ،
مصحوبـةً بالموسيـقى والرقص وهي
تسري عـلى أفواه الصيـادين والرعاة
ثم الفلاحـين في العصـور الحجـريـة
وعصـور مـا قـبل التـاريخ .. وربمـا
كانت هي السبيل الوحيد للتعبير عن
أفراح وأحـزان الحياة لأنهـا لا تحتاج

مرحـلةٍ ومزدوجـها الشعـري الديني
والدنـيوي وسنحاول فتح أسرار هذه

المتلازمات وعلاقتها ببعضها
1. مرحلة السحر : التميمة والأغنية

كان السحر إذن نواة الدين الأولى وقد
اجـتمـعت في هـــذه النــواة شـحنــة
المقـدّس الكـوني والـبشـري فـاصبح
السـاحـر بمثـابـة المـتصّل الـوحيـد
بــالطـاقـة الكــونيـة والقـادر علـى
التعـامل معهـا وفق مـا يـريـد سـواء
بـالتحكم بها ) عن طريق السحر ( أو
بــالتـنبـؤ بمـا يحـصل ) عن طـريق

العرافة(.  
وكـانت مـرحلة الـسحر قـد بدأت في
العـصـــور الحجـــريـــة القـــديمـــة
والوسيطة وتشكّلت بنمطين دينيين
هما )الفتيشية ، الطوطمية(. جعلت
الفـتيشيـة المقدّس أو القـوة السـارية
علـــى شـكل بـــؤرة هـي الفـتـيــش
  Fetichأو الشيء المعبـود كالحجر
أو الـشجــر أو العـظم حـيث تجـتمع
شحنة المـقدّس في شيء واحد ويُّطلق
علـيه اسمـاً ، وبــذلك تكــون القـوة
الـساريـة غير مشخـصةٍ بل متـخفيةٍ

وراء شيء محدد. 
أمــا الطـوطـميـة فقـد أعـطت هـذا
المقــدّس صــورة ) جمـــاد ، نبــات ،
حيوان ، رمز ( وركّزت على الكائنات
الحيــة والحيـوانـات بـشكل خـاص
وادّعت أن المـؤمـنين بهـذا الطـوطم
يـنحـدرون نـسلًا مـنه ، فـهي ، إذن ،
نقلت المقـدّس من البـؤرة الشـيئيـة
إلى البـؤرة الحيّـة ، وأصبح الحـيوان ،

بصفةٍ خاصةٍ ، يجسد هذا المقدّس. 
وســواء كــان الــسحــر فـتيــشيــاً أو
طوطمياً على المستوى العملي إلّا  أنه
كـان علـى مـستـوى اللغـة مجسـداً في
كلامٍ مخـتـــزلٍ يُقـــرأ علــى شـكل )
التميمة  ( Charmفالساحر يعبر
عن نـصّه السحـري في التـميمـة التي
قــد تــأخــذُ أسمــاءً أخــرى حــسب
وظـيفتهـا مـثل التعـويـذة إن كـانت
تطـرد هـذه القــوى الخفيــة ) التي
تجـســدت في المــرحلـــة الأرواحيــة
بـالشيـاطين ( أو الرُقيـة التي تحاول
إحاطة الشخص بسور من الحماية أو
الحجــاب الــذي يـفعل الــشـيء ذاته

وغيرها.. 
وإذا كـانت الـتمـيمـة قـد عـبرت عن
نفـسهــا في عصـور مـا قـبل التـاريخ

وجعله يـشعر أنه لا يعيش وحيداً في
هـذا الكـون بل أنه مـرتبطٌ بجـوهرٍ
كونيٍّ سرعـان ما سيعود إليه ويتحد
به بعـد المـوت . وقـد أطلـق الإنسـان
علـى جـوهـر المقـدّس آنـذاك أسمـاءً
مختلفـة لكنه كان يعني شـيئاً واحداً
هـو الله / الطـاقـة الـذي هـو جـوهـر
الكون ، أما أول طرق التعامل الجدية
مع هذا المـقدّس  فقـد كان الـسحر )
الـذي هــو أول عتبـات الـدين ( وقـد
كـان الـسحـرُ أمـا حقـيقيـاً يتـضمن
وجود قوةٍ براسـايكولوجـية خارقة
عند المتعبد تؤثر على بعض قوانين
القـوة الـسـاريـة ، أو وهـميـاً شـكليـاً
يحاول أن يؤثـر ، من منطلق نفسي ،

على قوانين هذه القوة.
وهكذا كان السحرُ أول أشكال العلاقة
بين الإنـسان والمقـدّس ، ولذلـك فهو
أول قنــاةٍ للاتـصــال بـين المقــدّس
والإنـسـان .. وتـتضـمن هــذه القنـاة
شحنـات إيجــابيــة من الإنـسـان إلى
المقـدّس   ) وهو ما نسمـيه بالسحر (
وشـحنــات سلـبيــة مـن المقــدّس إلى
الإنسان ) وهـو ما نسميـه بالعرافة (
وكلاهمـا كان من وجـهة نظـرنا أول
شكل مـن أشكــال الـشعــر ، الـشعــر
بصورته العملية ممارسةً والشعر بما
ينضحُ عن هـذه الممارسـة من كلماتٍ
وجُملٍ ثم جـاءت مراحل أخرى بعد
السحر وهـي الأرواحية وظهور الآلهة
ومـرحلة الـتوحـيد ، وهكـذا انقسم
تاريخ العـالم روحياً أو تـاريخ الروح
إلى أربعــة مــراحل اخـتلفـت في كلٍّ
مـنهـا طــرق النـظــر إلى المقـدّس و
المـدنَّـس ونـتج عن ذلـك اختلاف في
نــوعي الـشعـر الــرئيـسين الــديني

والدنيوي. 
إن التـاريخ الربـاعي لتطـور المقدّس
من  )الـسحر ، الأرواح ، الآلهة ، الله ( ،
ويـتبع ذلك تغيّـر نمط الـتعبير عنه
والـذي نــراه شعـراً ، حـيث يـظهـر
مزدوج شعري يتـبع تطور المقدّس ،
هذا المزدوج يتغير تبعاً لتطور الروح
وكيفيـة تحسـس المطلق . فـالتـطور
الـديني تطور كـما يلي : ) التـميمة ،
الـترتـيلــة ، الأسـطــورة ، الـنـص أو
الـكتاب المقـدّس ( ، والدنيـوي تطور
منـاظراً لـذلك كما يلـي :  )الأغنية ،
الحـواريـة ، المـلحمـة ، القـصيـدة( .
سننـاقـشُ في الفقـرات القـادمـة كلّ

المقدّس يعادل القوة والطاقة والمشبع
للكيان والـفاعلية بينمـا كان المدنَّس
يعادل الخواء والمادة المـتهافتة الزائلة
والـزيـف. ورغم أننـا لا نميـل لفصل
الـدين عن الـدنيا فـهما مـتداخلان ،
لـكننـا من أجل الـدراسـة الـنظـريـة
وإلقاء الـضوء على المحركـات الدينية
والـدنيـويـة وهـي تلتـحم وتنـفصل
رأينـا النظر إلى كلّ منهمـا بمحركاته
وقـواه الــداخليـة. لقـد عــرفنـا أن
جـوهر الـدين يكمن في المقـدّس ، أما
جوهر الدنيا فيكمن في المدنَّس ، وقد
حاولنا البحث عن نـواة وجوهر هذا
المدنَّـس فوجدنا أنه يكمن في الجنس
، فــالجنـس هــو جــوهــر المــدنَّـس
وجـوهـر الــدنيـا ، مـثلمــا رأينـا أن

الطاقة السارية هي جوهر المقدّس.
وبـــــذلـك نحـــصـل علـــــى هـــــذه
المتناظـرات المهمة  )الطاقة السارية ،
الطـاقـة الإيـروسيـة ( ،  )المقـدّس  ،
المـدنَّس ( ، ) الروحـي ، الجنسي ( ، )
الإلهـي ، الـبــشـــري ( ، ) الـــديـني ،
الـــدنيــوي( ...الخ وتـشـطــرُ هــذه
المتناظرات العـالم كلّه إلى متناظرات
ممـاثلة لهـا فالمـكان المـقدس والمعـبد
والعمـود المقـدّس وسـرّة العـالم هي
أماكن نـشكونيـة مشحونـة بالمقدّس
وهي مـركـزيـة في مقـابل الأمــاكن
الكــونيـة الـتقـليـديـة كـالـبيـوت
والساحـات والشوارع الـتي هي أماكن

دنيوية محيطية.
وكـذلـك ينقـسم الـزمـان إلى زمـان
نـشكـوني مقـدّس أسطــوري حصل
فـيه حــدثٌ عـظـيم مـثل بــدايــة
الخـليقــة أو الطـوفـان أو الــوحي أو
الـــشهــــادة .. الخ ، في مقــــابل زمـن
تـاريخـي تقليـدي يـضج بـالأحـداث
الـدنيويـة العاديـة .. وتتم اسـتعادة
ذلك الــزمن الأسـطــوري مـن خلال
طقـوس الأعيـاد الـدوريـة الـتي هي
استذكـار لذلك الزمن وإعادة تكثيف
لـه وسط تـراتب الـزمن الـتقليـدي
وكـذلك تتـناظـر الرمـوز السمـاوية
عن الرمـوز الأرضية ويتناظر النص
المقــدّس  ) الـكتــاب المقــدّس  ( عن
بقيـة الكـتب ويحـمل النـبي كثـافـة
المقـدّس  أكثـر مـن غيره من الـبشـر
وهكذا .. كـان المقدّس مـنذ العـصور
الحجـريـة القـديمـة أمـراً مـدهـشـاً
وغـامضـاً شدّ الإنـسان إلى عـالم آخر

صـدر العـدد الجـديــد من مجلـة
الآداب الـبيروتيـة العـريقـة، وهي
تحمل على صفحاتها ملفا مهما من
إعداد الـصحفي الـكردي الـسوري
فـاروق حجي مـصطفـى بعنـوان

“العروبة بعيون كردية”.
وربما كان هـذا الملف هو الأول من
نـوعه، إذ كـثيرا مـا نقـرأ ملفـات
حـول “القضـية الـكرديـة بعـيون
عــربيـة” أمـا ان تكــون الصـورة
معكـوسـة كمـا هـو الحـال في هـذا
الملف فهـذا أمـر جـديـد تطـرقت
إليه الآداب البـيروتية حيث يقول
رئيس تحرير المجلة سماح إدريس
في تقـديمه للـملف مبررا ضـرورة
طـــرح مـثل هــــذه الملفـــات:”ان
الأحــداث المتـسـارعـة في العـراق،
والقـامـشـلي دفعـتنـا الى تــأجيل
بعض الملفـات وتقديـم هذا الملف،
إسهاما مـنا قدر المـستطاع في نقل
المطـالب والاحباطـات الكردية الى
جمهـور المـثقفين العـرب، وصـولا
الى تقــويــة اللـحمــة الكــرديــة ـ
العربية اليوم في مواجهة المشاريع
التـفتيتـية الإمـبريالـية” حـسيب

تعبير إدريس.
شارك في المـلف عدد مـن المثقفين
والبـاحـثين الكــرد وهم: شيركـو

عدد جديد من “الآداب” البيروتية، وملف بعنوان”العروبة بعيون كردية” 
الجـــراح الـتي خـلفهـــا المـــاضـي

الأسود”.
ويـتحـــدث الكــاتـب عــابــديـن
كاردوخي في مداخلته عن المؤتمر
الأول للحوار الكردي العربي الذي
جـرى في القـاهـرة عـام 1998 وهـو
يــطـــرح في هــــذا الملـف جملـــة
اقتراحـات بهــدف تطـويـر هـذا
الحوار مثل فتح المنابر الإعلامية
حول القضايا العـربية والكردية،
والاعتراف بـالآخـر علـى أرضيـة
الـقواسم المـشتركة وضـمن حدود
الاحـترام المـتـبـــادل، وضـــرورة
الدعوة الى الحـوار الثقافي والأدبي
عـبر الترجمـة، وتعــريف العـرب
بالأكـراد كشـعب له خصـوصيته
القـوميـة، وكذلـك تعريـف الكرد
بالحضارة العربية دون شوفينية
او عـنـصــريــة مـن الجــانـبـين،
وتشـكيل لجنـة صداقـة عربـية
كرديـة، فطـريق الحوار الـكردي
العربي ـ كـما يرى كـاردوخي ـ ما
زال في خـطـــواته الأولى وهـنــاك
حــاجــة الى تحــريك الجــانـبين
للاسـتفــادة من الــوقـت والعـمل
لتحـريـك الميـاه الـراكــدة وذلك
بـإرساء العلاقـات الصحيحـة بين
الـــشعـبـين الجـــاريـن العـــربـي

للدعـوة الدينية التي انطلقت من
عمق الصحـراء العربية. ويتساءل
عمر: ماذا لو بقي العرب يحكمون
الأنـدلـس، هل كـان فقهـاء الفكـر
الـشوفـيني سيفتـون بان الأسـبان
هم أحفـاد قحطـان ؟ لكن الـكاتب
ورغم صـراحته الـقاسيـة الى حد
مـــا، لا يغفـل عن الإشــادة بـتلك
الأصــوات العــربـيــة الـتي تقــر
بــوضــوح بـشـــرعيــة الحقــوق

الكردية.
ومع اعتراف السـياسـي والصحفي
الكـــردي كمــال رؤوف بــوقــوف
العـديـد مـن المثقـفين العـرب الى
جــانب القـضيـة الكـرديـة لـكنه
يشـير الى نقطـة مهمـة فهـو يـرى
بـان “المـشكلـة في تعـاطف هـؤلاء
المـثقفـين العـــرب مع القــضيــة
الكرديـة هي في كـونهم ينـظرون
إليهـا بمـنظـار إنـســاني فـقط، لا
كقضية سياسية عادلة تستوجب
الحل الــديمقــراطـي من مــوقع
الإيمــان بعــدالتهــا” معـربــا عن
اعـتقـــاده  بـــان “الاعـتراف بحق
الشعب الكـردي في تقريـر مصيره
هــو الـضمــانــة الــوحيــدة لحل
المـشـاكل بـين الطــرفين العــربي
والكردي بـأسلوب حضاري يضمد

الأخــرى المــوجــودة في الــرقعــة
الجغــرافيـة المحكـومـة عــربيـا،
والداعيـة الى ابتلاع كل المكـونات
الــواقعــة بين شــاطئـي المحيـط
والخليج، ويـضيف مـتسـائلا: هل
يـصلح ان يتحـول الانتمـاء الاثني
لـقبــائل عـــربيــة سكـنت شـبه
الجـزيرة العربـية وهاجـر بعضها
قبل الدعـوة الإسلامية، وتوسعت
هجـراتهـا بعـد هـذه الـدعـوة، الى
هـويـة اثـنيــة لمكـونـات اثـنيـة
وثقـافيــة واجتمـاعيــة ودينيـة
مخـتلفة سكـنت على مـر التاريخ
في شمـال أفـريقيـا، ووادي الـنيل،
والشـام، وبلاد الرافـدين لمجرد ان
أغلبيـة هذه المـكونـات استجـابت

الانفصـال هنـا تعـني الاستقلال،
وهـو استقلال شعب، وعيشه على
أرضه فـلمــاذا يكــون جــريمــة؟
خاصـة وان الشعب الـكردي ألحق
قـســرا بــالــدولــة العـــراقيــة،
مـتسـائـلا:”هل مطـالبـة الـشعب
الفلـســطيـني بتــشكـيل دولـته
القومية حق أم لا” ؟مضيفا”قد لا
يـرضــى البعـض بهـذه المقـارنـة
لكنني أقـول صراحـة ان الجرائم
التي ارتـكبتـها الـدولة الـعراقـية
بحق الـشـعب الكـردي ـ وخـاصـة
إبان حكم البعث ـ لا تـقل فظاعة
عما ارتكبـته الدولة الإسـرائيلية
تجـــاه الـــشعـب الـفلــســطـيـني
.فالشـوفينية العربيـة منذ نشوء
حــزب الـبعـث في العــراق كــانت
بـاديــة للـعيــان في أدبيـات هـذا
الحزب فقد قـال ميشيل عفلق في
كتـاباته الأولى “ يجـلى ويبـعد من
الــوطـن العــربـي كل مـن تـكلـم

بلسان غير عربي”.
وبدوره ينـتقد الكـاتب والمترجم
حـسين عمر الغلو القومي العربي
مطالبا بعدم الخلط بين القومية
العــربـيــة كـمفهــوم سـيــاسـي
وحـضــاري، وبين الـشــوفيـنيـة
العـربية الداعيـة الى محو الهويات

بـيكه س، وحـسـين عمــر، وآزاد
علي، وعـابدين كاردوخي، وكمال
رؤوف وبعــضهـم يــطــــرح آراء
جـريئـة لم يعتـدهـا القـراء من
مجلة قومية عربية كالآداب، لكن
في الـنهاية فان هذه الآراء تصب في
مـنحــى الــسعـي الى فـتح حــوار
كـــردي ـ عـــربـي قـــائـم علـــى
الصراحـة والصدق، فهـا هو بيكه
س يقــول معــربــا بمـــرارة عن
مـكنــون نفـسـه: “لا أستـطـيع ان
أتصـور مثقفـا يصـمت إزاء شعب
بـكــــامـله مـع انه يـقف قــــرب
الـضـحيــة تمــامــا، ويـتحــدث في
كـتــــابـــــاته عـن الحــــريــــة
والـديمقراطيـة وحقوق الإنـسان
“وهو يـرى بان لـب المشكلـة هو “
أننـا في هـذه الأوطــان مبـتلـون
بـالأفكـار المتـطرفـة والعنصـرية
التي كـانت السبب الـرئيس في كل
مــآسـينـــا. اوينـفي بـيكه س في
مداخلته دعـوة الأحزاب الكردية
الى الانفصـال إذ يـصف خطـابهـا
بــالاعتـدال المـتمـثل في الحقـوق
الـثقافـية ومـن ثم الحكم الـذاتي
وأخــيرا الفـيــــدرالـيــــة، لـكــنه
يسـتدرك:”لمـاذا يكـون الانفـصال
شـيـئـــا معـيـبــا؟”مـــوضحــا”ان

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

أمـسيــة الشـاعــر سميح القـاسم
كـانت اسـتثنـائيـة في احتـفالـية
مـهرجـان الأرض ، فهـذا الشـاعر
الذي قرأناه علـى كتبنا المدرسية
في الـطفـولـة الأولى ، لا يـزال هـو
ذات الصــوت الحمـاسـي الثـوري
الـذي يحـرّض ويـتغنـى بـأيـسـر
الــشعــر وهـــو يحتـفي بــالأرض
والــوطـن ، ويمجّـــد المقــاومــة
الطويلة لشعبٍ أعزل كُتبت عليه
المقاومة منذ ما يزيد على خمسة

عقود.
ارتجل القاسم كلمة أمام الجمهور
، جـاء فيهـا :) أنا لـست ضيـفاً في
بلـدي الثـاني .. أنـا مـواطـن من
وطن واحد اسمه الوطن العربي ،
وفلسطين بضعـة من هذا الوطن
والإمارات بـضعة من هـذا الوطن
أيضاً.. أهلي هنا وأهلي هناك.. أنا
في بلــدي وبـين عــشـيرتـي.. لـن
أجـامل حكـام وزعمـاء أي بلـد ..
قـابلت كثيراً من الملـوك والرؤساء
والـشيـوخ وأنـا لا أجــامل .. أنني
سعيـد بـوجـودي في أحضـان أول
تجـربة عروبيـة واحدة ، صادقة
وصحيحة .. هذه الأمة بحاجة الى

وارد بدر السالم ـ أبو ظبي
الشمسُ في كتابنا

فأي شيءٍ غير هذا الليل
في كتابكم

تنوع الشاعـر سميح القاسم وهو
يـطـرح الهـم الفلـسـطيـني كمـا
عهــدنــاه منــذ الـسـتيـنيــات ،
خطـابيــاً ، منبريـاً ، مـزيجـاً من
التــدفق الــوطـني والحمــاســة
الثـورية المنشغلة بـإرثها النضالي
؛ مزيجاً من التراث الشعري بأبرز
رموزه المعروفة ، وهو يندغم  في
مــوضـــوعتـه الأثيرة : قــضيـته
الفلـسطينية ، فينفصل عن ذاته
المفـــردة ، لـيـنـــدمج في الـــذات
الجـماعـية : )) خـذوا دمي حبراً

لكم(( 
كانـت الأمسـية نـشيـداً جماعـياً
للحـزن الفلسطيني العميق ، قاده
الـشـاعـر سمـيح القــاسم ، وقـد
شـاركته طفلتـان فلسطيـنيتان ؛
زهــرتــان أنـشــدتــا مـن شعــره
بـطفـولـة شفـافـة ، مـنفعلـتين
بفيض العـاطفة الـوطنيـة وهما
تجـســدانهــا علــى نحــوٍ جمـيل

ومخلص.

على أن الأمل لا يـقترن بالـشهادة
حسب ، إنمـا في الطفولـة القادمة
من واقع المـوت والقتل ؛ طفـولة
الحـاضـر الجـريح والغـد المشـرق
الذي يراه الشاعر ، كما عبّر عنها
في قـصيــدته التـاليـة )لا تعـدوا
العـشرة( الـتي انفعلت بقـوافيـها
المـتصـادمــة ولغتهــا المبـاشـرة ؛
مـنشغـلة بمقـاماتٍ تحـريضـية ،
سريـعة ، خاطـفة ، لتطـرق على
وتر الحماسـة المطلوبـة في تثوير

العاطفة الوطنية وشحذها:
لا تعدّوا العَشَرَة 

يومُ الحساب فاتكم
وبعثرتْ أوقاتكم 

أرقامها المبعثرة
تدفقوا من مجزرة 
وانطلقوا في مجزرة

أشلاء قتلانـا علـى نهـر الـدمـاء
قنطرة

وعنـدما يـصل الى ذروة الولادة ،
وذروة القصيدة يقول الشاعر:

كلُّ ولـيـــدٍ شجــــرة فلا تعـــدّوا
العَشَرَة

يا أيها الآتون من عذابكم 
عودوا على عذابنا

لكنهـا مـنفتحـة علـى أملٍ بعيـد
قادم من آفاق موصـوفة فواصلها
: الكفـاح والمقاومـة والشهادة : ))
كلُّ شـهيــدٍ غـيمــةٌ تـصعــدُ من
تـرابِنـا تهـمي علـى حـرابكم ((

لكنها آثرت عزفي على وتري
وفي هـذا السياق العـاطفي المتوالد
في القصـيدة لدى سمـيح القاسم ،
تنـدمج رؤى الـشـاعـر في وحـدة
وطنية مغلقة على ذاتٍ جريحة ،

المستمع أو القاريء:
يا قومَ لوطٍ ويا قومي

أقول لكم أرى بقلبي
أرى باللمسِ بالنظرِ

أرض العجائبِ لم تنجبْ عجائبها

بنى المسيحُ على صخـــرٍ كنيسته
ودولتــــي أنا أبنيهـــــا على حجرِ
غير أن سمـيح القــاسـم ، وفي كل
قـصيـدة قـرأهــا ، لم ينـسَ أنه
يتغنـى بـفلسـطين دون غيرهـا ،
منبـت الطفـولـة ، ووطن الهـواء
الأخـضــر ، وسـجن الــذكــريــات
الكبيرة ، فـيتوحـد بها وتتـوحد

به:
أنا بلادي... 

أو:
هنا ابتدأتُ

أو:
البئرُ بئري وهذا الماءُ من مطري

والـشـأن شــأني قــراحي كـان أم
كدري

ولو خبا قمرٌ
ليمونها قمري

وغازلتها شعوب الأرضِ قاطبة

هـنا قميص صلاح الـدين متشحاً
زهور حطين في قيلولة الظفرِ

هنــا المقـابـر أجـدادٌ وصـيّتـهم
بلــــــــــــوغ  أحفـادهـم أنثـى الى

ذكرِ
مـا قـدروا أن في أثــوابهم نـسمـاً
يستدرج النار بين الريح والشجرِ
ومن هـذا الصوت الذي ينتمي الى
قضيته العصيّة ، يتماهى القاسم
في هـذا القاسم المشترك ، صادحاً ،
محـرّضـاً ، قــريبـاً مـن عنفـوان
الشارع الفلسطيني ونبضه الحي:

على سـدومٍ سديمٌ من غـوايتها /
خمسون مجزرةً / خمسون مقبرةً

من سيرةٍ أقحمت بالنار
خمسـون حبلًا علـى عنقي / وفي
رئتي خمـسـون نخلًا / خمـسـون

سجناً
خمسون دهرا

.....
غير أن صـرخـته تحتــدم في كل
لحظـة مـن لحظـات القـصيـدة ،
وهي تمتلك قـدرة مباشـرة على
الـصراخ والعتاب والـتوجيه الحر
الى مـضـــان غير خـــافيــة علــى

رجل تقي ، نقـي ، ورع ، وإنسـان
متــواضع مـثل الـشـيخ زايــد ..
أحموا هـذه الوحـدة الرائـدة هنا
.. كل الـشــرف لـكم ، عـشــائــر
وشيوخاً ، لقد بنيتم دولة عصرية

بين دول العالم...(
سميح الشاعر

قـدم الـشـاعـر الإمـاراتي كـريم
معـتوق الـشاعـر سميح القـاسم ،
وقــد وصفه بــأنه الجـرح الـذي
يـشبه نفـسه ، وهو واضع الـرثاء
الأسـود ، وجـاء احتفـاء الشـاعـر
معتوق مركزاً على ريادة القاسم
في الـشعـر الفلـسطـيني ؛ ثم قـرأ
سميح القاسم بـعضاً من قصائده
، الجـديـدة والقـديمـة ، بمنبريـة
تستحضـر صوت الشـاعر محمود
درويـش حينـاً وصـوت الشـاعـر
بدر شاكـر السياب حـيناً آخر، في
تـدفق خطابـي عُرف به الشـاعر
منـذ الـستـينيـات ، عنـدمـا ظل
شعـره مــرتكِــزاً علـى قـضـيته
الوطنية ، وما تستولده من رموز

من التاريخ القديم: 

سميح القاسم ... منشد الحزن الفلسطيني


